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عـرضـت في فنـدق دروو - بـاريـس عـام
2004لـوحـات مـرسم أنـدريه بـروتـون ،
وظهـــــرت مـع مجـمـــــوعـــــة اللـــــوحـــــات
لـــوحـــة كـبـيـــرة لخـــوان مـيـــرو تحــمل
عنـوان "الـراقـصــة الأسبــانيـة".  وقـد
أهــــدت ابـنــــة الـكــــاتــب اللــــوحــــة إلــــى
المتـحف الوطـني للفن الحـديث وهي
مــــوجــــودة حــــالـيــــا في مــــركــــز جــــورج
بـــومـبـيـــدو . لـيــس في هــــذه اللـــوحـــة
ســوى أشيــاء قليلــة حيـث ليـس فيهـا
سـوى ريشـة وخيط مـربوط بـكرة من
رصـــــــــاص.  الـلـــــــــوحـــــــــة عـــبـــــــــارة عـــن
صـورةعــابثـة  وحـد أدنــى من الـشعـر

واستعارة تجريدية. 
في أعـمال مـيرو)1893- 1983( هـناك
العـديــد من الخيـوط المـربـوطـة بكـرة
رصــــــاص حــتــــــى عــنــــــدمــــــا لا يـكــــــون
بــــالإمكـــان تمـيـيـــزهـــا والعــمل نفــسه
يحــضــــر بـتـــــأمل وتـنــظـيـم شــــديــــد.
والجـمـيع يـتــذكــر الــسهــام الــرفـيعــة
الـتي كان يـرسمهـا كي يجسـد وبجرة

كمـا تم الخلط بـين ما هـو فيـزيائـي حسي
وما هو روحاني وإيماني.

لقـد سعـى البـاحث لمعـالجـة قضـايـا كـونيـة
مـن منظـار معمـاري، وحاول تقـديم حلول

معمارية لكن بلغة صوفية. 
إن كـتــــاب العـمــــارة والقـــرآن يـنـــدرج الـيـــوم
ضـمن المحــاولات الحثـيثـة لقـراءة جـديـدة
ومخــتلفـــة لقـضـــايـــا معـــاصـــرة لـم تـــأخـــذ
حـقهـــــا مــن الــتــنــظــيـــــر والــبحــث، ومــنهـــــا
مــوضــوعــات الـعمــران والـعمــارة وعلاقـتهــا
بالإنسان والكون، وبالتالي هو جهد علمي
بالأسـاس ولكن بأدوات ومـنهجية روحـانية
غيـر مـألـوفـة، مـنهجيـة لم تمـتلك أدواتهـا
بعد. فالموضوع فيزيائي حسي بصري لكن
يتم شـرحه وتحليله بـالميـتافـيزيـاء والرؤى

الشاعرية الخاصة... 
إن هذا الجهـد الكبير الذي قام به الأستاذ
الـــدكتــور مـحي الــديـن سلـقيـني لـيقــرأ به
ومــن خـلالـه الـعــمــــــارة في ظـلال الـقــــــرآن،
وكـــذلـك القــــرآن بلغـــة الـبـصـــر والإنــشـــاء،
وبــالـتــالـي بــالأدوات الـبـصــريــة والحــسـيــة
المـعمــاريــة خــارج كل مــا هــو مـتعــارف علـيه
ــــــدســــــة ــــــوم الـهــن ــــــوم الـقــــــرآن وعـل مــن عـل
الإنـــشـــــائــيـــــة ومــنـــــاهج الــنقـــــد المعــمـــــاري
ونظـرياته، قراءته لم تـنضج بعد، ولم تكن
قــادرة تمــامــا علــى فك رمــوزهــا الــداخـليــة

المعقدة. 
فـــــالـكـتـــــاب بـــــرمــته أقـــــرب الـــــى المغـــــامـــــرة
والمجـازفــة العلـميـة والـشـطحـة الـصــوفيـة
مـنهـــا الـــى مـنـــاهج الـبحــث العلـمــي. فهل
وفق الـكـــــاتــب؟ ســـــؤال أيـــضـــــاً يـقع خـــــارج
المعــاييــر المــألــوفــة لـتقـيم وقــراءة الأبحــاث
العلميـة، ومن الصعب الإجـابة علـيه بهذه

السرعة. 
لـكـن مـن الـــــواضح أن ولادة هــــذا الـكـتــــاب
علـى يد باحث )خـريج الاتحاد السـوفياني
الــســـابق( يــأتـي في سـيـــاق مخــاض مـبهـم،
ويتـرافق مع تنـامي أزمـة فكريـة وحضـارية
تـبــدو مـن خلالهــا إضـطـــراب العلاقــة بـين
ــــــاهـج الــبـحــث الـعـلــمــي والـفـلـــــسـفــــــة مــن
والإيــــديــــولــــوجـيــــا الــــديـنـيــــة، وهـي أحــــد
الـتعــابـيــر عـن الـبحـث المـضـطـــرب لعـنــوان
المرحلة. فالكتاب مؤشر على البحث عن /
"إعلان/" إيـديـولــوجي جـديـد يفـضي الـى
مخــــرج مــن القــضــــايــــا الـعلـمـيــــة المـعقــــدة
والإشكالية، قبل القضـايا العامة الأخرى.
فنحن إزاء إعلان جـديد عن وجود أزمة في
الـبحـث العلـمي، هـــذا البـحث الـــذي يبــدو
ـــــة ـــــا وفي هـــــذه الحـــــال ـــــر قـــــادراً  –هــن غــي
المـشخصـة  –علـى أن يقف علــى رجليه في
الأرض دون الـنظـر بــاضطـراب وشـوق إلـى
الــسـمـــاء واللجــوء الــى الآيـــة الكــريمــة: /
"وأشــــرقـت الأرض بـنـــــور ربهــــا/" لـتــضـيء
الـطـريـق لمنـاهـج البـحث عـن عمــارة تخـدم
الإنـسان وتـوفر له الـسكينـة والسعـادة على

الأرض.
______________

الكتاب: العمارة والقرآن.
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ومنـاهج مـختلفـة. والجـديـد الـذي أضـافه
الكـــاتـب هـنـــا هـــو الـبحـث عـن الإيقـــاعـــات
والـنهــايـــات والنــسب مـن منـظــور مـعمــاري
وتركيـزه على مفهوم إيقاع الحوار والإيقاع
الحـواري كهيـكل جذري وواسع الامـتدادات
في بـنـــاء الـنــص القـــرآنـي، تـــرتــيلاً ووحـيـــاً
للأعمـار، وتحـديـده بجـرأة أطـراف الحـوار:

الله  –الإنسان  –الكون. 
ـــــواع ـــــوضـعه جـــــدولاً لأن وطــــــور الفـكـــــرة ب
ومــواضـيع الحـــوار القــرآنـي وأصـــدائهــا في
الـعمــران. كمـا يــستـشهـد بـصـور مـعمـاريـة
فـوتـوغـرافيـة لـبيـان هـذا الـتضـاد الحـواري
المفـتــــرض وإنعـكــــاسـه في العـمــــارة، ومــنهــــا
صـــورة لمنـــزل جبـلي شـهيــر قـــام بتـصـميـمه
المعمـار فـرانك لـويــد رايت، إضـافــة لصـورة
لمنزل آخـر من كاليفورنـيا في الصفحة رقم

 162.
ويـلـخــــص الـكــــــاتــب بـعــــضــــــاً مــن أفـكــــــاره
وطـروحـاته الـذي عـرضهــا في متن الـكتـاب

ضمن هذا الفصل: 
/"إن في لغـــــة الـــــرســم والــــشعـــــر والعــمـــــارة
مقــــارنـــــات إيقــــاعـيـــــة مع أصــــداء الآيــــات.
فـإحسـاس لقـاءات الثقل والخفـة، الـرضـى
والتوتـر تتحقق عبر تنوع الألوان والملابس
والاتجاهـات فيهما. إن كل آيـة حوار تحمل
في جـــــوانـحهـــــا وقعـــــاً عــمـــيقـــــاً للـــمعــنـــــى
والجـمـــال والانـتـبـــاه، وإذا مـــا كـــان المعـمـــار
يستـطيع أن يجعل أجـزاء من بـناء تـطفو،
وأخـــــــرى تـــثـــــــاقـل في الأرض، ويـجـعـل مـــن
ـــــاته صـــــوتـــــاً لــبعــض الـلقـلق وآخـــــر تـــــوازن
للـرضى، فـإن ذلك من وحي هـذه الأصوات
الإلهيـة الهــادرة بين الـكلمـات حـواراً/" ص

179.
كــمـــــا يــتـــــابع الــبـــــاحــث ويجــتهـــــد لـــــوضع
مـنــطلقــات وافـتــراضــات لحــسـن الإعـمــار،
ويركز ويلخص بعض مـن حصيلة النتائج
في: التــوازن، الـتقـــوى، التـسـبيـح، الجمــال،
الحـب والأعمـار، وأخيـراً يفـصح عن الأمل
والإبـداع ويـسـرد عــدة جمل كـوصـايــا علـى

دروب الإبداع.
/"زرع بـــذور الجمـــال عبــادة، والإنـســان هــو
القــــادر علـــى المـــشـــاركـــة الـــواعـيـــة في هـــذا

العزف الكوني الشجي... 
والأرض وتـــــر مــــشـــــدود مـــــا بــين الــــســمـــــاء
والـبحــار، وتــر رائع يـنتـظــر عــزف الإنـســان

الخاشع المبدع./" 
وأخـيــــرا يمكـن القـــول بــــأن الكـتـــاب اتــسـم
بجملة من الإشكاليات البحثية والمنهجية
أهـمها الخلـط والاختلاط، فهنـالك خلط
في المحــاور، كمــا تبــدو المنـهجيـة مـضطـربـة
غيـر مستقرة وغيـر واضحة، حيث نتج عن
ذلك تـشـعب كـبيــر في المــواضـيع المـطــروقــة،
ـــــى والمعــنـــــى، ـــــاً الخلـــط بــين المــبــن وأحــيـــــان
فـالـدلالات عنـد الكـاتب طـابعهـا فيـزيـائي
حــسـي في حــين أنهـــا غـيــــر ذلك في الـنــص
القــــرآنـي، فــــالـنــــور علــــى سـبــيل المـثــــال في
الآيــات القــرآنيــة يخـتلـف عن الـضــوء، وله
مـــدلــــول معـنـــوي صـــرف: ربمــــا الهـــدايـــة،
الإيمـــان بــــالإسلام وحــب الله تعـــالـــى، أمـــا
عند الكـاتب فالنـور هو الضـوء الذي يلقي
بـظلاله الـــدافئـــة هنـــا وهنــاك، ويـنفـــذ من

هذه المشربية أو تلك النافذة. 
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المحدودة والله/" ص.78
وعـنــــد مـتـــــابعــــة الحــــديـث حــــول إنـــشــــاء
الإنــســان وخـلقه يـتعـمق في شـكل الخلايــا
الحـيـــة وتـنـــاظـــرهـــا مـع أشكـــال معـمـــاريـــة
خـاصـة ومميـزة، ويـستـشهـد بصـور للـزهـور
والقـواقع والجـماجـم، في الصفحـة رقم 90

من الكتاب. 
وكـذلك يشير الى بعض الأسقف المعمارية
الخفــيفــــة كــــإنـــشــــاء مـــشـــــابه لـلغـيــــوم في

الصفحة رقم.93 
ويمــر علـــى فكــرة إنـشــاء الـــزمن ويـنحــرف
ـــــادات والــتـــــســبـــيح ـــــى زمـــن العــب قلـــيلاً إل
والتكـرار ويشطح لـيقول: /"لـلزمن إنـشاؤه
وتجـاوبـاته مـع كل الإنشـاءات الأخـرى، بمـا
فــيهـــــا الـــــزمــن المعــمـــــاري الـــــذي يمـكــن أن
يفيـض بحـركـة الـدفء الـضــوئي وبحـركـة
الظلال والـسجود. فيتحول المبنى والمدينة
والفراغـات لساعة زمـنية، تجول قصـائدها
في الأزمـان. زهـرة تحمل أشـرعتهـا الـرائعـة
مـن كل الطعوم والألـوان والإيقاعات/" ص

 96.
يعـالـج الكتـاب في الفـصل الثـالث مـوضـوع
الحـيـــــز المعـمـــــاري والعـمـــــرانـي في الآيـــــات
القـرآنيـة، وبخـاصـة المفـردات المتفـرعـة عن
العنوان الـرئيسي: كـالسكن، المـأوى، الملجأ،
الـــدار، المنــزل، الـعمــران. ويــستــشهــد بهــذه
المفـــردات عـنـــد ورودهـــا في الـنــص القـــرآنـي
بــالمـعنــى المجــازي أيـضــاً، لـــذلك يــستــدرك
القـول بــأن المكـان هـو آيـة لـلعيــش تتجـاوز
المــــدى المــــادي لـتــصـل للـــظلال الــنفـــسـيــــة
أيضـاً: /"وبـذلـك يتحـول المكـان في المفهـوم
ـــــزدحــم ـــــور ت القـــــرآنــي لمحـــطـــــات مــن الــن
بـــإيقــاعــات شـتــى يـظـللهــا جـمـيعــاً الحـب

الإلهي العميم/" ص .119 
وبعد عـدة أسطر يؤكد الـباحث بأن الحيز:
لقاء من المـادة والبيئـة، في الدنيـا والآخرة.
ومن ثم يبـين لاحقاً المعـنى الكـوني للـحيز
في الآيات: /"وله مـا سكن في الليل والـنهار
وهـــو الــسـمـيـع العلـيـم/" 13/ الأنعـــام، ص

 125
ويختم هـذا الفصل بعـنوان فـرعي: /"عـبر
ونتـائج/"، وهي غيـر واضحة، مـستنـداً إلى
آيـات قــرآنيـة كـريمـة مـثل: /"اصنـع الفلك
بأعينـنا ووحينا - 27/ المـؤمنون/". وكذلك
يدرج البـاحث في الكتاب صـور فوتوغـرافية
تجسـد لقاء الـبيت بالخـضرة والبـيئة ومن

ضمنها صورة لمنزل ياباني! 
أمـــا الفــصل الـــرابع والأخـيـــر مــن الكـتـــاب
فهو مخصص لمعـالجة موضوع بناء النص
القـرآنـي من الـداخل علـى اعـتبـاره /"وحي
لتكـويـن الإنسـان والعمـران... بكل أبعـاده/

."
الفـصل الـرابع مـوزع علـى فقــرات متعـددة
وبتـسـميـات مـتنـوعـة: )تـفتحـات، بـدايـات،
اسـتمــرار الـتفـتحـــات، بنــاء الآيــات...( وفي
كلهـــا يجـتهـــد الـبـــاحـث لـلكــشف عـن بـنـــى
وإيقاعـات داخليـة، حسـابيـة ورقميـة، نسب
وتناسب داخل منظومة الكلمات والأحرف
المشكلـة لآيات مـتعددة مـن القرآن الـكريم،
ممـا يحـرف الـنص نحـو مـوضـوع سبق وأن
تم معـــالجتـه في أكثــر مـن كتـــاب ومن قـبل
أكـثـــر مـن بـــاحـث ومجـتهـــد، وإن بــطــــرائق
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ولــذهـن القــارئ، هــذا القــارئ الــذي قــد لا
ــــــوافق الـكـــــاتــب هـــــواجـــــسه وتـــصــــــوراته ي
ـــــة ـــــدلالات الحــــســي وتخــيـلاته وكـــــذلـك ال
والــروحـيــة لـنـظـــرته الخــاصــة إلــى المـنـتج

والشكل المعماريين. 
في الفـصل الثـانـي المعنـون: بـآيـات الـوجـود

والمتفرع الى الفقرات الرئيسية التالية: 
الخلـق، التـســويــة، إنـشـــاء، إعمــار وبـنيــان،

زينة. 
يعــود الـبــاحـث لـيــشـيــر الــى عــالـم القــرآن
الـضوئـي ويعتبـر ذلك تكـوينـاً فنـياً لـوجود

متنوع الإيقاع.
كمـا يـؤكـد في الـوقت نفـسه علـى أن العـالم

القرآني هو مفردات الكون والإنسان... 
المـرايــا النــابضـة بـوقــائع وقـوى مـن الخلق
المبين، يتـكامل للـوظيفـة والمتـانة والجـمال
ويـضـيف أيـضــاً: /"في هــذا الفـصـل نتــأمل
الـــــوجـــــود وكــيف يــنــمـــــو نــظــمـــــاً في أفلاك
الـذرات والخلايــا والأجسـام، خلائق تـسبح
نـــشــــوى بــــوجــــودهــــا الجـمــيل... خـلق هــــو
الآيـــات تـنـبــض لعـمـــران يــتكـــون مـن هـــذه
الإيقــاعــات جمـيعــاً وهـي تنــسج للـتنــاسب

والتوازن والقوة والجمال/" ص69 
إن وجـود مقـدمــة للفـصل الثــاني ومـن ثم
تمهيـد آخــر يمهــد لأفكـار جـديــدة وهكـذا،
ومـن خلال منهجيـة الكتـاب تلك وطـريقة
معــالجــة المــوضــوعــات والفــرضيــات يـظهــر
جلـيـــاً الاضـطـــراب الـفكـــري الـــذي يـــرافق
مجــمل الــبحــث، ويفــصـح كل ذلـك عـن أن
الكاتب يريد أن يكـتشف شيئاً ما ويريد أن
يـربط بـشكل مقنـع وموضـوعي بين أفـكاره
الهنـدسية وبين نصـوص القرآن الكريم إلا
أن الفكـرة تفـر من بين يـديه أو لا تجـد مـا
يسندها نـظرياً. يود الـباحث أن يربط بين
فـكــــرة الخـلق الــــواردة في الـنـــص القــــرآنـي
والإنـــشــــاء الـــــذي يقـــــوم به الإنـــســــان، دون
الإسـتعـــانـــة بـــأي مــنهج أو كـتـــاب مـتـــداول
لتفسـير القرآن الكريم، فـإجتهاداته بعيدة
عـن علـــوم تفــسـيـــر القـــرآن، لـــذلك يـــربـط
الآيات القرآنيـة بالعمارة وفنونها والإعمار
خـارج نـسق علـوم التفـسيـر والقـرآن، وكـأنه
يغــــرد خــــارج الـــســــرب مــن جهــــة، ويحــــاول
صـيـــاغـــة رؤيـــا روحـــانـيـــة جـــديـــدة تـنــظـــر
للعـمـــارة كــمفهـــوم وكـظـــاهـــرة فـيـــزيـــائـيـــة
خاصة من نتاج الإنسان من جهة أخرى. 

ويخترع لهذا الإضطراب في مجال البحث
جداول كمـا في الصفـحة )73( من الـكتاب،
ــــــوجــــــود ــــــراحـل ال حــيــث يــــضـع جــــــدولاً لم
وأصــدائهــا علــى إبــداع الإنـســان في مجــال

العمارة ومناحي الإنتاج الأخرى.
كمـا يدخل قـسراً في الصفحـة )75( الحياة
الــــزوجـيــــة بــــاعـتـبــــاره خـلقــــاً واســتقــــراراً،
ويـــسـتــطــــرد لـلحــــديـث مــطــــولاً في مجــــال
الـعلاقــــات الحـمـيـمــــة الإنـــســــانـيــــة والجــــو
المـرهف بين الـذكـر والأنثـى، ويلمـلم أخيـراً
اســتـــطـــــراداته في نــتـــــائج أولــيـــــة لـلفــــصل
الـثــــانـي: /"مـع إيقــــاعــــات الخـلق تـــســــري
فلـــسفــــة للـبـنــــاء في دمــــائـنــــا والأعــصــــاب،
فـتتـســاقـط القـشــور، ونقـف عنــد شـــواطئ
الــبقــــاء الأزلـي خـــــاشعـين، نــــردد بــــأمــــواج
التـسبيح الـرجـاء والحب. ونـستمـر نـشيـداً
لله. تقــابلات إيقـــاعيـــة بين دائــرة الإنـســان
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هذا الـكتاب بعـنوانه الإشكـالي منـذ البدء،
والــــذي قــــام بـكـتــــابــته وتــــألـيـفه الأسـتــــاذ
الـــدكتــور المـهنــدس محـيي الـــدين خـطـيب
سـلقيـني، تـوزع علـى أربعــة فصــول ونتـائج
وخـــاتمـــة الـبحـث. فهـــو مـن حـيـث الــشـكل
وتــوزع الفـصــول وتنــوع وتـسلــسل الفقــرات
كــتـــــاب علــمــي. ولـكــن بعـــــد قـــــراءة الــنــص
وتجـــــاوز أرقـــــام الـفقـــــرات، نجـــــد أنـنـــــا قـــــد
انــتـقلــنـــــا لــيــــس مــن مـــــوضـــــوع الـــــى آخـــــر
مـختلف، وإنمـا مـن حقل معـرفي إلـى آخـر،
مــن عـــــالــم إلـــــى عـــــالــم مخــتـلف تمـــــامـــــاً،
وأحيانـا لكل فقرة مـوضع مغايـر ليست له
علاقــة مبــاشــرة مع الفقــرة التـي تلـتهــا أو
الـتـي سـبقـتهـــا، وبـــالـتـــالـي يــصعـب إيجـــاد
مكـان واضح ومحدد لمجمـل الأفكار الواردة
في الـكـتـــــاب ســـــواء ضـمــن علـــــوم العـمـــــارة
والعـمــــران أو فـنــــون الـبـنــــاء والـتـــشـيـيــــد

التقليدية. 
الفـصل الأول المـعنــون بــآيــات قــوى الخلق،
يتضمن فقرات: النور، الظل، الماء، الريح. 
ينطلق الأستـاذ الباحث في أول الكتاب من
مقـــــولـــــة: /"إن قـــــوى الخـلق هــي الحـلقـــــة
الأولـــى للفـصــول المـطــروحـــة والمتـضـــامنــة
معــــاً، وحــي للإعـمــــار الـبـيـئـي والــنفـــسـي.
وتمــتلـك هــــذه القــــوى خــــاصـيــــة الـتـغلـغل

الكوني الشامل تسبيحاً... /" ص 15
النور: وأشرقت الأرض بنور ربها. 

الــظل، المـــاء، الــــريح، لـكل واحـــد مـن هـــذه
العـنــــاصــــر جــملــــة مـن الآيــــات القــــرآنـيــــة
لـتفــسيــر أهـميــة إدراجهـــا ضمـن مكــونــات
العـمـــارة وحـيــــاً وإيحـــاءاً، يــسـتـــشهــــد بهـــا
الكاتـب على أن لهـا جميعـاً تأثـيراً مبـاشراً

على طابع العمارة وشكل العمران.
في الــصفحــات الأولــى يـبــدو نــص الكـتــاب
مـوزعـاً بـشكل مـتخصـص وممنهج بـصيغـة
ــــــدو لـلـقــــــارئ أن وراء هــــــذا ــــــدة، يـــب جــــــدي
التـصنيف ومنـهج المعالجـة اكتـشافـاً مثـيراً
ليـس في تــألـيف الـكتـب فحــسب، وإنمــا في
صيـاغـة وتـرتـيب الأبحــاث العلـميــة، وثمـة
مـؤشـرات أوليـة علـى اكـتشـاف بـاهـر لـربط
مــــا هــــو روحــــانـي ضـمـن الـنـــص القــــرآنـي
بــالحـيـــاة العـمــرانـيـــة للـمجـتـمعــات وربمــا

بتاريخ العمارة وفنونها. 
ولـكــن ومع تـتــــابع الـفقــــرات والــصـفحــــات
وتـداخلهـا يكـتشف الـقارىء أنه يـنتقل من
حــالــة الـتـبــاس الــى أخــرى ومـن مـنــاخــات
تـتـــسـم بـــطغـيـــــان العــــواطـف والهــــواجـــس
الـشخـصيـة، وبـالتــالي يجـد القـارئ نفـسه
أمـــام نـصـــوص وأفكـــار مـتــشـــابكـــة تحـــاكـي
بعـــضهـــــا الــبعــض، وتـــســتــنقـــــذ أفـكـــــارهـــــا
ومـضــامـيـنهــا بــآيــات مـن الــذكـــر الحكـيـم،
لـلتأكـيد علـى فكرة وإثـبات افتـراض، ولكن
بـــإسـنـــاد علـمـي ضعــيف وشحـنـــات روحـيـــة

وعاطفية عالية. 
فــــالـكـتــــاب يـتـجه الــــى خــــارج مــــوضـــــوعه
والبـاحـث يبحـث عن مـالا يجـده بـسهـولـة،
يــبحـث خــــارج مــــا هــــو في مـتـنـــــاول أدواته
المعـــرفـيـــة، وبـــالـتـــالـي خـــارج حـقل المعـــارف
العلمية، فـيجهد النص ويحـرفه للانتقال
الــــى عــــوالـم أخــــرى، تــــأتـي هــــذه العــــوالـم
بــــإشـكــــالـيــــات جــــديــــدة للــبحـث والـكـتــــاب
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن ـالـــــعـــــــــــــــمارة والـــــق
د. آزاد أحـمــــد علـي 

 يثير عنوان هذا الكتاب شيئاً من
الرهبة لدى القارىء، عنوان

يفصح في البدء عن خطورته،
إضافة إلى أهمية وقدسية

مضمونه. عنوان يثير أكثر من
تساؤل: ما المقصود بـ /
"العمارة والقرآن /"؟ هل

المقصود هو العمارة في
القرآن، أم أن العنوان يشير

إلى تأثير القرآن على العمارة،
ولماذا لم يسبق مفردة القرآن
العمارة؟! أيهما الأساس هنا...
وعندما يتنبه القارئ إلى وجود

عنوان فرعي للكتاب، أي: /
"إحياء للنفس والعمران/" ومن
خلال هذه الجملة، وعلى ضوء
معناها يتفهم القارئ مقاصد

الكاتب، ويتلمس محتوى
الكتاب ومحور البحث قبل

تصفحه. 
وبذلك يدل العنوان أول مايدل

على أن قراءة القرآن إحياء
للنفس وللعمارة والعمران،

وإلا ليس للعنوان الرئيسي من
معنى. فالعمارة والإنجيل، أو

العمارة والتوراة، وكذلك
العمارة والقرآن تبدو جميعاً

عناوين ليست ذات معنى بقدر
ما هي إعلانات مشوقة

لخطابات مقدسة، ما لم
تتضمن الأبحاث المعنونة بها

عمقا معرفياً وبعدا علمياً توافق
العنوان، تدعمه وتفسره في

المحصلة. 

ـــــــــــــــــــوه ـــــــــــــــــــارات ووج ـ مـــــــيرو.. إش ـ
ترجمة د.سندس فوزي فرمان

مـيــشـيل شـــامـبـنـــوا

الـــــذي ســمحــت له بـــــأن يـــــرســم "كل
شـيء". وتمــثل الأرض الـكــــاتــــالانـيــــة
جذوره وبـدائيـته ولذا نجـده خصص
تـــــسعــــــة أشهـــــر لـــتحـــضــيـــــر لـــــوحـــته
"المـزرعة"  ، وهي محاولـة ناجحة من
جـانـبه في احتــواء كل مــاله قـيمـة في
نــــظــــــــره ، حـــيـــث نجــــــــد الــــطـــبـــيـعــــــــة
والـــشجـــرة والحـقل بـــالإضـــافـــة إلـــى
عـمل الـفلاح وحـيــــاته وبـيـتـه وأدواته
وحـركـاتـه وحيـوانــاته وكـذلـك هنـاك
الفـصــول والأيــام وكـل ذلك بـصـيغــة
لـتكــديـــس ووضع العـنــاصــر أحــدهــا
بقـرب الآخـر ودون أن يحـذف أيـا من
التفــاصيل. بعـد ذلك بعـامين أجـاب
بـنفـــسه علـــى عـمـله ذاك بعـمل آخـــر
عــنـــــــوانـه "الأرض المحـــــــروثـــــــة" وهـــــــو
تمثيل سـاخر ومشـوه لنفس المـنظر ؛
فـ "الأرض" مزعزعة بعمل إستبدالي
عنيف فهـناك إشارات ووجـوه صغيرة
حـيـث نجـــد أذانـــاً عـملاقـــة وأقـــزامـــاً
ووحـوشــاً صغيـرة وحيـوانـات وشجـرة

ونهراً منمنماً.
كــتــب مــيــــــرو قـــــــائلا : "أعــمـل بجــــــد
وأقترب من فن يطـرح مفاهيم تأخذ
الــــواقع كــنقــطــــة انــطلاق وهــــو أبــــدا

ليس نهاية أو نتيجة في أعمالي".  
ومــنـــــذ فــتـــــرة صــبـــــاه أمــــسـك مــيـــــرو
وأحــتفــظ بـكــــراســــات تحـتــــوي علــــى
رســــــــوم تحـــــضـــيــــــــريــــــــة ومـهـــمــــــشــــــــة
بملاحـظــــات. إن الفـنـــان الـــذي رسـم
الــكــــــــــواكــــب المــــــــــزخــــــــــرفــــــــــة لأعــــــــــوام
الــــثـلاثــــيــــنــــيــــــــــات والــــــــــذي عــــمـل في
الجداريـات والنحـت والسيـراميك في
الخمـسينـيات يـبدو كـالبهلـوان الذي
يمــشــي ويقفـــز في عـــالـم مـن الألـــوان
المــــرمـيــــة بــين العــــوالـم وبــين الحلـم
والـــــــــواقـع ؛ هـــــــــذا الـفـــنـــــــــان هـــــــــو في
الحقـيقـــة بـــاحـث ومهـنـــدس مـتــنكـــر
يــســتقــصـي ويــتحـــرى دون تــــوقف في
عالم الأشكـال كي يسـتطيع أن يمنح

هذا العالم ذبذبات جديدة. 

بـــــرشلــــونــــة في مــنعــطـف القــــرن ، في
الوقت الـذي كانت فيه المدينة تعيش
حيــاة غـنيــة ومـنفـتحــة علــى العـــالم
بأسـره . وحيث كـان الفنانـون يقفون
علـــى الأرصفـــة ويغـــذون الـنقـــاشـــات
الحامية عن السلوك الواجب إتباعه
بين الـتقليـديـة والنـزعـة الـطلـيعيـة.
تـأثـر ميـرو بـالـوحـشيــة وأنتج أعمـالا
ورســـومـــاً شخـصـيـــة قـــويـــة جـــدا أمـــا
لوحـاته التـي تعرض الـطبيعـة الميـتة
فقـد وضع فيهـا عنـاصـر تـوضح حبه

وتأثره الثقافي الشديد بفرنسا.
أســتـــطــــــاع مــيــــــرو أن يــنـــتج أعــمــــــالا
مـــتـــنـــــــوعـــــــة فـجـــــــرب الـــتـكـعـــيـــبـــيـــــــة
والـــوحــشـيـــة وحـتـــى "الــتفــصــيلـيـــة"
وذلك لأن تقـنيـته بــارعــة إلــى الحــد

واحــدة مـن ريــشـته أمــا خـيــالا مــا أو
عـظـمـــة ســمكــــة ، ولكـنهـــا في أحـيـــان
أخــرى تمـثل الخـط الأســـاسي الــدال
لحـــركـــة أو لـطـــاقـــة وذلك في رســـومه
الكــوكـبيــة الكـبيــرة الـتي أنجــزهــا في
الـفتــرة الـســريــاليــة الـســاخــرة حـيث
كــــــــان يـــتـلاعـــب بـــتـغـــيـــيــــــــر أشــكــــــــال
الشـخوص والعبـث بهم ، فأمـا يرسم
أحــدهم بقـدم كـبيـرة واحـدة و بـرأس
كــــرأس الــــدبـــــوس مع جـــســــد يـــشــبه
الـشـكل الهلامـي للخـليــة ، وهــذا مــا
نـــــــراه في لـــــــوحـــتـه "شـخــــص يـــــــرمـــي

عصفور بحجر" )1926(.
إلا إن لـــوحــــاته تـتــضـمـن بـنـــاء غـيـــر
مـرئي  وتـشهـد دراسـة مـنشـأ لـوحـاته
الأكثـر تجـريـديـة عـن منـاظـر لعــالم
عــائـم ؛ مـنــاظــر تـبـــدو خفـيفــة جــدا
وهوائيـة ومنفصلة تمـاما عن قوانين
الجـاذبيـة الكـونيــة. وفي 1923 التقـى
ميـرو الـذي كـان مــستقـرا في بـاريـس
مــنــــــذ 1920  بـــــــأشهـــــــر شخـــصــيــــــات
الحـــركـــة الــســـريـــالـيـــة ألا وهـم بـــول

ألوارد وبروتون وبنجامان بيريه.
كانت سنوات العشرينيات حاسمه في
تحــــــديـــــــد أسلــــــوب مــيـــــــرو وفي تفـــتح
قريحته الشـعرية والمرحـة والخيالية
، إلا إنه كـــان رســـامـــا خـبـيـــرا وجـــادا
قــبل ذاك الـــــوقــت. فقـــــد اجــتهـــــد في
صـيــــاغــــة أسلــــوب خــــاص بـه بعــــد أن
جـرب كل شـيء منفـردا. فقــد نشـأ في

اعمــال الـفنــانــة وجــدان علـي لا تخلــو من الــوعــورة
لـدى قــراءتهــا فقــد امتـدت تجـربـتهـا الــى اكثــر من

اربعة عقود من المهارة والدربة.
ففـي معــرضهـــا الاخيــر ثلاث مـــراحل لاربعــة عقــود
الـــــذي اقــيــم في دائــــــرة الفــنـــــون- عــمـــــان- المــملـكـــــة
الاردنيـة الهـاشـميـة وقـد عـرضت عـينــات لتجــربتهـا
ذات الـبــاع الـطـــويل، اشـيـــاء علقـت بهــا مــذ تـعلقـت
بعـــالـم اســمه الفـن ومـنـــذ بـــدايـــة عــــام 1960 علقـت
اولــى لــوحــاتهــا في عمــان مع مــدرسـتهــا الفــرنــسيــة

اليس لادو وكانت بداية تعلقها بالفن.
اعـمــــال وجــــدان تـتـمـــسـك بـنـــســيج مـتــــرابــط ورغـم
تـسـميــاتهــا المـتبـــاينــة لـبعــض اعمــالهــا بمــا تــسمـيه
نقلات لـم تكـن لـتـبـتعــد عـن ذلك الـنــسـيج المـتـــآلف
الــذي تـكتـنفـه البـســاطــة ولمـلمــة مفــردات العـمل في
بـنــاء المــوضــوعــة هـي فلــسفــة خــاصــة في عــالـم بـين
الرؤية الفـنية لكنهـا تحجب حريـة تعبيرهـا الوهاج
وانـــشغـــالهـــا بـبحـــوثهـــا الاجـتـمـــاعـيــــة والفلـــسفـيـــة
خصـوصا يـعيق تفرغهـا المطلق للفن الـذي احبته..
لكن هل تكتفي بـالبسيط الطافـح في لوحاتها التي

اسست جذورها الحقيقية في حقبة من الزمان؟
تقول وجدان علي:

"لا اقصــد ان هنــاك قصـورا في انجـاز هــذا الكـم من
الاعمــال والـبحــوث طـبعـــا اذ ينـــدر ان فنــانـــا تنــاول
مفـــردات الحـب مـن ابـن حـــزم الانـــدلــسـي ويـنـــدر ان
فنـاناً يملك رؤيـة بعيدة عن الـسينوغـرافيا لفـاجعة

كربلاء اكثر منها.
في نهـاية الثـمانينـيات حضـر صديق الـى مشغلي في
كـــربلاء وكـنـت حـيـنهــا بمــوضــوعــات تــراثـيـــة تخـص
بـالـذات مـدينـة كـربلاء بيـوتهـا القـديمـة التي ولـدت
وعشت فـيها، كـنت وقتهـا اعمل علـى وتيـرة واحدة..
صـور لـبيــوت منهـارة متـداعيـة تـتكئ جـدرانهـا علـى
بعضها ويوما ما رأيت ذلك الصديق في بغداد حيث
كان فـارا اليها بعد الكارثـة التي احلت بكربلاء عام

1991 فقال: هل كنت تتوقع ما حدث للمدينة.؟
مـن بــين اللـــوحـــات الـتـي عـــرضـت هـنـــاك لـــوحـتـــان
لمجـمــــوعــــة كــــربـلاء.. نفـــــذتهـــــا بعــــد حـــــرب الخلــيج
الـثــــانـيــــة، احـــــدى اللــــوحــــات تـتـكــــرر فــيهـــــا علامــــة
بـاللـونـين الاخضــر والاحمـر وبــاختـزال شـديــد عبـر
عــن رفــــضـهـــــــا لمـــــــا يـــــــدور في تـلـك الارض مــن خـلال
الالـوان الـتعـبيـريـة والـصــريحــة التـي تحيـط بـتلك
العلامــة.. وقــد تخلـلت المـســاحــة الـصفــراء كتــابــات

باللون الاحمر .
الفـنـــانـــة وجـــدان علـي معـــروفـــة عـــربـيـــا ومـنـتــشـــرة
عـالميـا.. اعمـالهـا تنـتقل بين الحـداثـة والتجـريـد...
في مــــسعــــى لــطــــرح اشـكــــال ومــــوضــــوعــــات تــتقــــارب
وبحوثها الفلسفية. وتقول وجدان علي بعد ذلك:

-لقـــد مـــررت بـثلاث مــــراحل فـنـيـــة.. وهـي مــــرحلـــة
التـجريـد ومرحـلة تـصويـر منـاظر  الـطبيعـة والمدن
والمــــرحلـــة الخــطـيـــة وقـــد عــشـت هـــذه المــــراحل امـــا

منفصلة او متداخلة.
طبيعة الامـيرة الصحـراوية هي عـشب الارض الذي

زيارة موسمية  لمشاهدة اعمال التشكيلية وجدان علي
ينمـو بين الصـخور والاحجـار ومن دون زرع اذ ينـمو
مع نـدى الـصبـاح وهـو مـا يــسمـيه دارويـن في كتــابه
"اصل الانـــــــواع" بخـــضــــــراء الــــــدمــن. هــي اعــــشــــــاب
كــــالفــــراء تكـــاد لا تمـــسك بـــالـيـــد.. اعــشــــاب تغـلف

الطبيعة وعلى مدار السنة.
فقــد تــذكــرت هــذه الـصــورة ربمـــا لاصف بعـضــا مـن
مناظر طبيعة الاميرة التي تنقل وهج الوان جمال
الـصحــراء. .. لـكنـي حين رأيـت سيــرتهــا اسـتغـــربت
تمــسكهــا بهـــذا النـسـغ البــسيــط رغم اتـســاعـه وهي
التي امضت اعواما طويلة في بلدان العالم اجمع.

في عام 1948 كنـت في حديث مع استاذي الـبروفسور
امـــرسـن وولف عـن اقـتحـــام الـتجـــريـــد عـــالـم الفـن
التشكيلي.. قال: حتى القرن السابع والثامن عشر
لـم تكن امـريكــا لتعــرف )الثـريــا( التـي استعـملتهـا
بلاد الــشــــرق لقـــرون عـــديـــدة وكـــان ذلـك لغـــرضـين
الاول جمـاليتهـا والثـاني هـو الانارة طـبعا.. اضـافة
الى فوانـيس الشوارع المدهشـة الاشكال التي عرفها
الــــشـــــرق قــبـل الغـــــرب، اعــتقـــــد انـكــم تـــــركــتــم هـــــذه

الجمالية حين نقلت اليكم كهرباء الغرب.
الــتجـــــريـــــد تـــــزامــن تمـــــامــــــا مع مــتغــيــــــرات القـــــرن
العشريـن.. سرعة الحـركة.. دوران العجلـة واخترال
المــســافــات الـتـي بــدأت تـتـنــامــى وتـتــســارع لـتحقـيق
مــسـتجـــدات لمــســـارات كـبـيـــرة وفي جـــوانـب حـيـــاتـيـــة
مخــتلفـــة ســـواء كـــانـت هـــذه المــســـارات ايجـــابـيـــة او
سلــبــيـــــــة.. فحــين قــــــام جــيــمـــــس بــــــروكــــــس بعــمـله
التجريـدي الشهيـر )حريق شيكـاغو( لم يـكن ليرى
تلك التراكمات والتضادات اللونية المتنافرة ليروي

من خلالها جسامة ذلك الحدث.
في عـــام 1990 صعقـنـي اجـتـيـــاح الكــويـت بمــا حـمله
من صدمـة حطم كل مـعاني الـوحدة والـقوميـة وما
تفجـر عنه من نـتائـج مركـبة مـا زلنـا نعـيشهـا تمثل
لـي هـــذا الحـــدث واقعـــة كـــربلاء وكـــأنهـــا عـــادت الـــى
الحيـــاة من جــديــد، فــانـسل الـشعــر الــى تكـــوينـــاتي
الخـطيـة وتمـركــز فيهـا، ولا يـزال يـدخل عـليهــا من

حين الى آخر، تؤثر فيّ حتى الان.
هكذا تـسير خـطوات الفنـانة وجـدان ودون توقف في
اسلــــوب هــــادئ عـبــــر تجــــربــــة مـتـــــواصلــــة تــــرتـبــط
وعلاقـتهــا في اشيــائهــا الخــاصــة ورؤيـتهــا في هـيكلــة
الاصلاح لـصيـاغـة اللـوحــة المعبـرة في مـضمــار الفن

التشكيلي ومنذ مطلع الستينيات حيث بدأت.
تقول سيرتها الذاتية:

في عــــام 1993 دكـتــــوراه في تــــاريـخ الفــن الاسلامـي..
كلـيـــة الـــدراســـات الــشـــرقـيـــة والافـــريقـيـــة بجـــامعـــة
لنـدن.. 1991 مـاجـسـتيـر في الـفن الاسلامـي.. كليـة
الــدراســات الـشـــرقيــة والافــريـقيــة بجــامعـــة لنــدن.
1961 بكـــالـــوريـــوس في الـتـــاريخ.. مـن كلـيـــة بـيـــروت

للبنات- حاليا الجامعة اللبنانية الامريكية.
22 معـــــرضـــــا شخــصــيـــــا في كل مــن عــمـــــان وبـــــرلــين
الغربـية ولندن ومدريد ولويفل- الولايات المتحدة-
وواشنطن العاصمة وكاراتشي ومسقط والبحرين.

60 معـــرضـــا جـمـــاعـيـــا وبـيـنـــالــي في كل مـن عـمـــان
وجــرش والعقبـة ولنـدن ومـوسكـو واصيلـة- المغـرب-
وتونس وبغـداد والقاهرة واسطنـبول وانقرة ووارشو
وكــراكــوف وبــوزنــان- بــولـنــدا- وانـتــاريـــو الغــربـيــة-
كندا- ومـرسالا بـصقلية ومـسقط واشبيلـية وفيـينا
ودكـا- بـنغلادش وبـاريـس ورومـا وشـيكـاغــو وميــامي
واتـلانتــا وســان فــرانــسيــسكــو ونيــويــورك وواشنـطن
العاصمة وكاسل  –المانيا والنروج وجينت- بلجيكا

وروتردام- هولندا- والشارقة وباريس وطهران.
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